
الشركاتعالماستخبارات

أمريكافي

دعوةتمتقدأنهالفيدراليالتحقيقاتمكتبعلمإلىتناهىعندما

الجاسوسيةقانونحولكلمةلإلقاءفرنسافيمؤتمرلحضورأوماليإدوارد

كبارمنهطلب،حديثاعليهالمصادقةتمتوالذي،6991لسنةالاقتصادية

الحكومة"أخبر.الاتيةالرسالةينقلأنو)بجسارة(المكتبضباط

التحقيقاتمكتبأن"أبلغهم:وأضافوا."تغيرتقدالقوانينبأنالفرنسية

المتحدةالولاياتوأن،تطبيقهيعتزموأنهالجدمحملعلىالقانونيأخذ

تقومأجنبيةحكومةأوشركةأيمعالآنبعدتتساهللنالأمريكية

".الأمريكيةالتجارةأسرارسرقةبمحاولة

رسمي.كمبعوثللعملالمناسبالرجلأوماليإدواردكانلقد

مكتبفيالمضادةالاستخباراتلقسمرئيساكانأنلهيسبقلمفهو

لشركةالعونقدمعندماذاعقدصيتهإنبل،وحسبالفيدراليالتحقيقات

حدثتودقيقةمعقدةعمليةفييابانيمنافساعتقالفيل!!اإم.بي.اي

مناثنينضلوعالنتيجةوكانت.العشرينالقرنمنالثمانيناتأوائلفي

عنمسروقةالكترونيةوقطعوثائقلنقلبالتامرهيتاشيشركةموظفي
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الجاسوسيةوكر22

"إن:قائلاأوماليويحدثنا.IBMشركةإلىانذاكالكومبيوترأجيالأحدث

قدIBMشركةفيالسريوعميلناهيتاشيشركةمسؤوليبينالاجتماعات

"السوقفيIBMشركةنهزمأننريد."نعمللقولهيتاشيمسؤوليدفعت

علىحصولهملقاءدولارألف)065(وقدرهمبلغايدفعونوهموضبطوا

التحقيقاتمكتبعناصرعلىالسهلمنكانوعندئذ،.المعلومات

".لاعتقالهمالتدخلالفيدرالي

أدلى،الدوليديغولشارلمطارفيالمرصوفالمدرجاجتيازهبعد

التحقيقاتلمكتبالتابعالجنائيةالمباحثقسمفيالسابقالضابط

الحضورأخبرت:فقال،الانزعاجمنقدرامبدياموجزبتصريحالفيدرالي

أولئكوإنما،احالتنافسيةالاستخباراتأخصائيييستهدفلاالقانونأن

المعلوماتجمععمليةوأن.للشركاتالتجاريةالأسراريسرقونالذين

.المقبولبالأمرفليستسرقتهاأما،مشروعةبصورةتتمأنيمكن

الأشخاصأحدوقام،الفرنسيالجانبفيالتذمربعضهنالككان

؟DGSEالفرنسيةالاستخباراتوكالةعناصرأحدأنهنفسهعنعزفممن

بطرح،الأمريكيةالمركزيةالاستخباراتوكالةعنالفرنسيةالنسخة

ذلكبعدأوماليودعي.عدائيةنبرةمنهاأومالياستشفالأسئلةمنعدد

كولونيلوالاخرمتقاعدجنرالأحدهمافرنسيينبضابطينللاجتماع

فيقدمهاالتيالمداخلةوبمضمونالجديد،بالقانونعلمافأحاطهما

المؤتمر.

وبغطرسة.القانونذلكمننسخةالجنرالطلب،انتهىوعندما

بحملمكلفاصبيايخاطبكانلوكماأوماليخاطبالنبلاء،طبقة

الرسالة،بهذهأزودك"دعني:قائلاالزبائنإلىالسلعإيصالأوالرسائل
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132فريكافي1لمشركاتعالمم1ت1ستخبار

نحن،فإننا،القانونذلكتطبيقإلىالأمريكيونأيهاعمدتمماإذا

تقومالتيالأمريكيةالشركاتيستهدفمماثلبقانونسنرد،الفرنسيين

".الفرنسيةالتجاريةالأسراربسرقة

تلك،فرنساأنيعلمأوماليكان،محترفااستخباراترجلوبصفته

فينيةأيةلديهاتكنلم،الفرنسييننفوسفيالضغينةزرعتالتيالأمة

رؤساءثلاثةاعترفوقد.التجاريالتجسسمجالفينشاطاتهاتقليص

متورطةفرنسابأنصراحةDGSEالفرنسيةالاستخباراتوكالةفيسابقين

بأنواعترفواكما.الأمريكيةالتجاريةالشركاتعلىتجسسأعمالفي

حالفيإلامشروعغيرعملايعدلاالكومبيوترأجهزةطريقعنالتجسس

الذيالوحيدالحليففرنساتكنولم.فرنسيةأراضعلىالضحيةوجود

كانتلقد؟الأمريكيةالشركاتفيوالتطويرالبحثأسرارعلىيتجسس

.الشأنهذافيصراحةالجواسيسأكثرفقط

الاستخباراتوكالةقبلمن7991سنةأعدللكونغرستقريروأفاد

بأنالعسكريةالاستخباراتوعملاءالفيدراليالتحقيقاتومكتبالمركزية

علىمباشراخطراتشكلأجنبيةحكوماتتدعمهاالتيالتجاريةالجاسوسية

هم:الدوامعلىوالمتهمون.التنافسيةوقدرتهالأمريكيالاقتصادازدهار

وكورياوروسياوالمكسيكالمتحدةوالمملكةواليابانوفرنساالصين

.وتايوانالجنوبية

علىمدرجةليستأنهامعالدولتلكإلىإسرائيلإضافةويمكنك

أنهمرغمالتج!سسعدمعلىينصاتفاقبإسرائيل"يربطنا.القائمة

غايقولحدعلى"الجدوىعديماتفاقفإنهوعليهعلينا،يتجسسون

المتوقعةبالمتطلبهاتالمتعلقةالعملياتمجموعةللجنةسابقرئيسدوبوا
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الجاسوسيةوكر24

فيالمتخصصةاللجنة،المركزيةالاستخباراتوكالةفيوالاستثمارات

يمكن،بريطانيااستثناءاحتمال"ومع.المضادالصناعيالتجسسمجال

أصدقاء".الأمريكيةللاستخباراتليسبأنهالقول

علىمضىوقتأيمنأكثرالانالتجاريةالشركاتوتعتمد

المنتجاتبطبيعةيتعلقمافيمنافسيهاعنعليهاتحصلالتيالمعلومات

إنه.التجاريةوالسيطرةوالأسعارالتسويقوخططالمتبعةوالاستراتيجيات

دولارمليونمائةقدرهبرأسمالمزدهرةضخمةشركةبينالفارقغالبا

ذلكيكونأنفيمكن،الضحيةأنتكنتإذا،وبالطبع.مفلسةوشركة

الضخمةالشركةتلكأنتوكونكالإفلاستعانيشركةبينماالفارق

التجارةغرفةوتعتقد.دولارمليونمائةالبالغبرأسمالهاالمزدهرة

تقدرخسائرالتجاريينالمساهمينكبدتقدالجاسوسيةبأنالأمريكية

الشركاتولكن.الفكريةالملكيةمجالفيسنويادولاربليون25بنحو

خشيةمعلوماتهاصعيدعلىالحاصلةالاختراقاتعنالإبلاغعنتحجم

دعاوىبحقهاويحركواالمسؤوليةالمساهمونيحملهاأنخشيةأوسمعتها

الحذريتوخونوأنهمكما.الدولاراتمنملايينعدةتكلفهمقدقضائية

أثناءالتحقيقمرحلةفيالمعلوماتمنالمزيدإفشاءعلىيرغموالئلا

عادةالضحيةتتبعهاالتيالاستراتيجيةفإنوهكذا.المحاكمةمراحل

مكامنلتصحيحبمحاولةإلاالأمورمنأمربأيالقيامعدمعلىتنطوي

للقيامدفعهالمتوجبالثمنالتجاريةالجاسوسيةوتعتبرهذا.الأمنيالخلل

لحلفاءبالنسبةسهلةالجاسوسيةهذهمنجعلالذيالأمر،تجاريبعمل

معا.انفيوأعدائهاأمريكا

شركاتبتأسيسهموالصينيونالإسرائيليونالجواسيسويشتهر
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952مريكافي1لمشركاتعالمم1ت1ستخبار

سبيلعلى،إسرائيلتكنفلم.عنهمالممنوعةالتكنولوجيالشراءوهمية

الأسواقمنعاليةسرعاتذاتكومبيوترأجهزةشراءعلىقادرة،اليثال

دفعهاماوهذا.النوويةترسانتهاإلىالأجهزةهذهتحويلمنخوفاالعالمية

بها:قامتالتيالناجحةالعملياتإحدىهـاليكم.بديلةوسائلإيجادإلى

مشروعبشأنللتفاوض8791سنةالإسرائيليينمنمجموعةذهبتفقد

نيوجرسي.فيالكترونيإتشركة،سوندرزلوكهيدشركةمعمشترك

المنشأةبمغادرةيهمالإسرائيليةالمجموعةأعضاءأحدكانوبينما

انفتاحهاعندحقيبتهفيمخبأةكاميرااكتشافمشكلةواجه،الصناعية

احترمتبل،تهمةأيتوجيهعناءنفسهالوكهيدشركةتكلفولم.فجأة

وطردالكاميرامصادرةإلىالحراسوعمد،التجاريةالعلاقاتأصول

الشركة.خار!إلىالمجموعة

مشتركةجميعهاليستولكنمتشابهةجاسوسيةاستراتيجياتهنالك

الإسرائيليةالعسكريةالتكنولوجياأسرارمنفالكثير.والصينإسرائيلبين

الصينيينإسرائيلفيالمتقدمةالتكنولوجياساعدتوقد.الصينإلىالت

فيوساعدتهمكما.الالكترونيةومناظيرهادباباتهمهيكليةتطويرفي

منوذلك7(فبطائراتالصينيونيسميها)والتي21ميغطائراتتعديل

التكنولوجيالقطاعحافظوقد.متطورةإلكترونيةبمعداتتزويدهاخلال

الإسرائيليالدفاعجيشمعوثيقةصلاتعلىتقليديوبشكلإسرائيلفي

بدوريقوميجعلهماوهذا.الأمواللجمعطرقعنيبحثيفتألاالذي

وهذا.الصينيةالمسلحةالقواتمعفعلكما،الإسرائيليةللصناعةالوسيط

بتدريبيقومونالإسرائيليالكوماندوسمنعناصروجودأيضايفسرما

إليهانتهتالذيالوضعكذلكويفسر.أفريقيافيعسكريةمجموعات
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الجاسوسيةوكر26

المصرةالإسرائيليةالتكنولوجيافيالأمريكيةوالتطويرالبحثعمليات

)السايبرسبيس(.مجالفينفسهاإثباتإلىسعيهافيقدماالسيرعلى

الشركاتمنأكبرعددوجودوراءتكمنالتيهيالمعلوماتهذه

الدولمنأكثرNASDAQناسداكبورصةمؤشرعلىالمدرجةالإسرائيلية

مجتمعة.الأوروبية

نأتستطيعلاتكاد،إسرائيلفإن،التجسسعمليةاستمرارومع

أخصائيووينصح.المجالهذافيالنظيرالمنقطعةفرنساخطىتتعقب

بتجنبعملاءهم-الجاسوسيةبلغةاي"."سيأي-التنافسيةالاستخبارات

واسعنطاقوعلىعنهاالمعروفالفرنسيةالجويةالخطوطمعالتعامل

أساليبعلىمدربينالرحلاتعلىقائمينووجودالمحادثاتتسجيل

ذلكعلىليسواالذينالفرنسيونالعملاءويشتهر.المعلوماتاستنباط

منوذلكالسوداء"الحقيبة)أعمال)بيسمىلمابأدائهمالسريةمنالقدر

لنسخأجانبشركاتمدراءودفعباريسفيفنادقغرفاقتحامهمخلال

.المستندات

فحسب،بلادهمزوارعلىبالتجسسيشتهرونلاالفرنسيينأنإلا

أمريكيةأراضعلىالسوداء"الحقيبة"أعمالمنأخرىبأعمالقاموافهم

صندوقفيقمامةأكياسيضعانرجلينرصدتمعندماوذلك19941سنة

شركةمدراءأحدمنزلأماممتوقفةكانت)فان(البضائعلنقلسيارة

Texasإنسترومنتستكساس Instruments.

تخصكانتالسيارةلوحةأنلاحقاأجريتالتيالتحرياتودتت

مستغربا؟الفرنسيةالحكومةفعلردوكان.هيوستنفيالفرنسيةالقنصلية

يجمعانخارجأكانامساعديهوأحدأنهوبهدوءالعامالقنصلأوضحإذ
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127خريكافي1لمشركاتعالمم1ت1ستخبار

أحدضبطتم0002سنةمنالثانيكانونشهروفي.العشبقصاصات

شركاتمنكبارمدراءعلىيتجسسوهوالفرنسيةالاستخباراتعملاء

علىتجرأواالذينايرويزوبريتيشبيتروليومبريتيش،أيروسبيسبريتيش

بلدهم.فيالخلويةهواتفهمعلىالعملبأمورالتحدث

تجاريةوتطويربحثأعمالعنمعلوماتمنفرنسااستفادتوقد

لاعبإلىتتحوللأنمستعدةتومسونشركةفكانت:مسروقةأمريكية

صفقةبإبرامموتورولاشركةقامتأنبعد،النواقلأشباهمجالفيأساسي

عشرةستمنمؤلفةمتطورةمصغرةمعالجاتلتصنيع9791سنةفي

سيونالافابريكاوشركةليتود(بور)سوسيتيهشركةقبلمنوحدة

لمؤسسةمشتركةملكيةذاتشركةوهيسبيسياو(انتيفريهدوسيركيت

سي.)تومسونتدعىوالإلكترونيةالعسكريةللمعداتعملاقةفرنسية

اتوميك(.الانيرجي)كوميسارياتالفرنسيةالذريةالطاقةوهيئةإف(.)س

الفرنسيةالاستخباراتوكالةبأنالإعلاميةالمصادرمنعددأفادوقد

و)تكساسIBMشركتيفيالسابقينالأوروبيينالموظفينبتجنيدقامت

التيالمعلوماتقدمتثمومن.المعلوماتلاستخلاصانسترومنتتس(

تعودكومبيوترشركةوهيبول!(ماشينديه)كومبانيلشركةعليهاحصلوا

الفرنسية.الحكومةإلىملكيتهامعظم

العملمجال)فيمزاحمةالأكثرالفرنسيينكونورغم

التجاريةالاستخباراتمنتجعلأنالياباناستطاعتفقد(،الاستخباراتي

هيرنغجانيقولهماهذا"،المحترفونهم"اليابانيون.الجميلةالفنونأحد

المنظمةهيئةومؤسسIAالمركزيةالاستخباراتوكالةفيسابقعميل

منظمةوهي!اص!3،التنافسيةالاستخباراتأخصائيي:بالمسماةالتجارية
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الجاسوسيةوكر28

طبيعيبشكليؤدونهوهمالعملهذافيشرعمنأول"إنهم.تجارية

".شركاتهممنيتجزألاجزءفهي.تقريبأ

التجاريةالشركة،ميتسويشركةتعتمدهالذيالتجاريالشعاروأما

تعنيوهي"الشركةفيالحياةقوامهي"المعلومات:فهوالعملاقةاليابانية

.تقولما

عالمفيالالكترونيالبريدظهورسبقتالتيالأيامتلكفيوحتى

مكاتبهامنتنقلالشركةلهذهالداخليةالشبكةكانت،التجاريةالاتصالات

القمرطريقعنمكتبمئتيإلىتصلوالتيالعالمأنحاءفيالمنتشرة

معلوماتعلىمعظمهايحتوييوميارسالة000,08منيقربماالصناعي

منافسة.شركاتعناستخبارية

مساعدةعلىتحصلوميتسوبيشيميتسويمثلشركاتأنالعلممع

ومنظمةMITIالدوليةوالصناعةالتجارةوزارةوتقوم.اليابانيةالحكومة

التجارية،المعلوماتمنمدهشةكمياتبتسقطاليابانيةالخارجيةالتجارة

وزارةأنعلما.بأكملهاصناعاتفيويستخدمونهاويحللونهافيترجمونها

6291سنةالتجاريللتجسسمدرسةبإنشاءقامتالدوليةوالصناعةالتجارة

فياليابانيونيتبعهاالتيالوسائلومن.الصناعيةالحمايةمعهداسمتحت

أناسزرعالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنالتكنولوجيةالمعلوماتتسقط

القوميوالمكتبNIHالدوليةالصحةمعاهد:مثلمنظماتفيرئيسيين

فيالأساسيةالكوادرتساعدحساسةمناصبفيوتعيينهمNBSللمقاييس

بينها.مافيالتنسيققواعدعلىالشركاتهذه

أنهافستجداليابانيةالتطويرأبحاثإلىنظرتما"إذا:دوبواويقول

الأمريكيةالأبحاثمنكبيراقسماأنغير.التطبيقيةالأبحاثعلىتقوم
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192فريكافي1لمشركاتعالم1ت1ستخبار

بينالتعاونمنكبيراقدراتتطلبأنهاإذمنها،جدوىلاأبحاثاإلاليس

إيجاداليابانيونحاولوقد.والحكومةالتعليميةوالمؤسساتالشركات

لتطويركأساسواستخدموهاالأبحاثتلكإلىللولوجموسعةمجالات

".التجاريةالمنتجات

ملكيتهاتعودالتيالشركاتأنالأمريكيةالتجارةوزارةوجدتلقد

قربالمتطورةالتكنولوجياأقنيةفيتتجمعماغالباأجنبيةجهاتإلى

والمفاهيمالأفكارترشححيثالتجاريالبحثومراكزالجامعات

نأ5991سنةنشرالتجارةلوزارةتقريروقدر.الجديدةالتكنولوجية

نشاطاتعلىدولارمليار614.علىيزيدماأنفقتالأجنبيةالشركات

ولايةفيمنشأة75بينهامنتجاريهمنشأة645فيوالتطويرالبحث

لصناعةمركزلأنها؟جيرسيولماذا.الأماكنبقيةدونوحدها،نيوجرسي

الخارجيةالإنفاقعملياتربعتجريحيثالبلادفيالصيدلانيةالمواد

مثلثشهدلقد.المتحدةالولاياتفيوالتطويرالبحثنشاطاتعلى

للشركاتعاليةكثافاتكاروليناوشمالسيليكونواديفيالأبحاث

بعينهاالمواقعهذهاختيارهاوراءالرئيسيينالسببينأنذكرتالتيالأجنبية

وأما."التكنولوجيالتطور"مواكبةوالتكنولوجيا"على"الحصولهما

نهايةفيأصبحفقد"الأساسيةالأبحاثمجالفي"اعمل:القائلالرد

القائمة.

تعاملفكيفأمريكا،حلفاءانتهجهالذيهوالسلوكهذاكانإذا

والتطويرالبحثمخابرأحدمعحصلماوهذاتجارتها؟معأعداؤها

أحدقامحين)0891(العشرينالقرنمنالثمانيناتأوائلفيالعملاقة

مرموقامركزايشغلوالذيالموثوقينالمركزيةالاستخباراتوكالةعملاء
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معلوماتبنقلالسوفييتيةالاستخباراتلوكالةالتابعةالغذائيةالسلسلةفي

العاليةالتكنولوجياشركاتمنشركةمائةتضمقائمة:دوبواإلىمذهلة

برنامجفيKGBالسوفييتيةالاستخباراتوكالةقبلمنمستهدفةكانت

القائمةدوبواوقرأ.بأكملهوارسوحلفيشملالتكنولوجيالنقلضخم

جنرال:KGBالسوفييتيةالاستخباراتلوكالةأمنياتقائمةأنهاأساسعلى

،سبيري،إي،تي،جي،باكاردهيوليتلوكهيد،،بوينغ،إلكتريك

إيكوبمنت.ديجيتالوشركةويستنغاوس،إم.بي.اي،ويلهوني

لتحقيقالغربمنالتكنولوجيااستخلاصالسوفييتهدفكانوقد

قبلمنمستهدفةكانتالتيالصناعاتوأما.عسكريتكنولوجيتوازن

المجتمعقلبفيمتمركزةكانتفقدKGBالسوفييتيةالاستخباراتوكالة

الدروع،الالكترونياتصناعة:وهيالأمريكيالصناعيالعسكري

القذائف،والفضاءالصواريخ،الطيران،الالكترونيةالبصريةوالأجهزة

وأجهزةوالراداراتالكيماويةوالموادالاتصالات،والمتفجرات

هذهأنتعتقدIAالمركزيةالاستخباراتوكالةوكانت.الكومبيوتر

التقنيللفارقالسوفييتاختصارفيساهمتالتجسسميةالاستراتيجية

سنةعشرةاثنتيمنالرائدةالرئيسيةالأمريكيةالتكنولوجياصناعاتلكبرى

)مايكروالمصغرةالالكترونيةالقطعكصناعةسنواتستإلى

التكنولوجياعنمطابقةنسخإنتاجفيوساعدتهمكما(.الكترونيكس

الفضاءومكوكاتالأواكسكانتفقد.الحساسةالأمريكيةالعسكرية

AN-72طائرةوكانت.الأصليةالأمريكيةللنماذجتمامامطابقةنسخا

الإقلاعذاتالبوينغطائراتنموذجتكنولوجياعنمطابقةنسخةالسوفييتية

منشهراعشرستةبعدالروسيةالترسانةدخلتوالتيالقصيروالهبوط

اختراعها.
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931مريكافي1لمشركاتعالمم1ت1ستخبار

نظاملتكنولوجيامصدراالأمريكيةالمتحدةالولاياتوشكلت

والتيالروسيةالمقاتلةفياستخدمتالتيالأصليةالصاروخيالتوجيه

8391.عام700()رقمالرحلةذاتالكوريةالجويةالخطوططائرةأسقطت

نأمنيومادوبواخشيفهل،وسريةجداواسعةالمعلوماتكانت

السوفييتية؟الاستخباراتوكالةقبلمنمضللةبمعلوماتزودقديكون

منالثقةتمامواثقاكنتلقد.المصدرهذامعليس"كلا،:دوبوايقول

وقد.IAإلىتقاريرإعدادعلىالعملوبدأ.دقيقةكانتالمعلوماتأن

أنهعلىالسوفييتيالتكنولوجيالنقلبرنامجتقاريرهفيدوبواوصف

وقد.الغربمعالتكنولوجيةالفجوةبنجاحقلصوأنه"وعالمي"ضخم

،انذاكالمركزيةالاستخباراتلوكالةرئيساكانالذي،كيسيوليامأعجب

عليه.للتعليقالوكالةضمننشرهدوبواإلىطلبأنهدرجةإلىبالتقرير

لوكالةالداخليةالتعليقاتجميعكانتواحد،تعليقوباستثناء

رئيس،كلاريدجديويدواناتصلوقد.إيجابيةالمركزيةالاستخبارات

ليخبرهبدوبوا،المركزيةالاستخباراتلوكالةالتابحةالأوروبيةالحمليات

بإضافةجماحهاكبحعليهواقترح"ساحقة"موجةبمثابةكانالتقريربأن

خمسأوأربعوراءالسعيفيالسوفييتتورطالتيالمزورةالوثائقبعض

البريطانية.الحكومةعلىالتأثيرأجلمنالمتحدةالمملكةفيشركات

نيكاراغوافيمرافئبتلغيمبمفردهقامالذي،كلاريدجأرادلقد

فيبشهادةالإدلاءعلىوأرغم،الساندينيينضدالسريةالحربخلال

دوبوارفض.التقريرفيوالعنفالجنسمنمزيدا،كونترا/إيرانقضية

ولياممكتبإلىاستدعاؤهماتمأنهدرجةإلىخلافهماوتفاقم.ذلك

إلىمنحازا،دقيقةوأربعينخمساداماجتماعخلال،كانالذيكيسي
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الذيالتقريرفيالجنسعنصرإدخالكلاريدجمحاولةدونومن.دوبوا

،8291عامنشروالذي"الغربلتكنولوجياالسوفييت"حيازةعنوانحمل

إلىترجمتهوتمتالعالمفيرواجاالأكثرالمنشورأصبحقدالتقريركان

.لغاتخمس

مايكرولتكنولوجيابرنامجاالسوفييتابتدع،دوبواتضليلوبهدف

الضميرعديميغربيينتجارةعلىتنصتهمخلالومن،إلكترونية

الاستخباراتلوكالةمناقصاتعروضتقديمإلىطامحينوالأخلاق

شركةأربعمئةإقامةمنالسوفييتتمكن،%005تبلغبزيادةالسوفييتية

الولاياتفي(الشركات)مناخروعدد،وحدهاأوروبافيصورية

بشأنوكذبواخادعةمعداتوأوصافمزورةتراخيصفقدموا.المتحدة

السوفييتتمكنالطريمةبهذه.المطافنهايةفيالتكنولوجياسيتلقىمن

صناعاتهملتصميموالتكنولوجياالمعداتمنيكفيماعلىالحصولمن

بالتصميممروراالمواد،بإعدادبدءاتقريبابكاملهاالدقيقةالالكترونية

كومبيوترأجهزةلاختراعوصولاللرقاقاتالنهائيالاختبارإلىوالتصنيع

كاملة.

ليزريةمكوناتمخبأعلى8291سنةالأمريكيةالجماركموظفووقع

سيتي،وودريدفيالمطفقاتإحدىكراجفيمتطورةإلكترونيةوقطع

كيماكميليإلىووجهوا.فرانسيسكوسانضواحيإحدى،كاليفورنيا

إلىالمتطورالتكنولوجيلابتكارهاالمشروعغيرالتصديرمحاولةتهمة

السوفييتي.الاتحادإلىومنهاسويسرا

بياناتقديمهاعلىلهاعقاباأشهرستةلمدةالعملعنوأوقفت

مخالفةتشبهبسيطة"فنية"مخالفاتبأنهعملهاوصفتفقدهيأماكاذبا،
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مارينوالايطاليالمواطناعتقالتمسنواتثلاثوبعد.السيرقواعد

المعارضإحدىفيغربيةألمانيةالكترونياتشركةمععملالذيبراديتو

المشروعغيرالتحويلتهمةإليهووجهت.كاليفورنيافيالتجارية

شحنخططريقعنتشيكوسلوفاكياإلىالمتطور11078/فاكسلكومبيوتر

.وسويسراهاييتي،خوسيهسان:التفافيبحري

قدر،نهايتهاعلىالباردةللحربالأخيرةالأيامشارفتحينما

متورطينكانواالروسالدبلوماسيينثلثبأنالفيدراليالتحقيقاتمكتب

أوائلفيالسوفييتيةالجاسوسيةمراكزأحدأما.تجسسيةأعمالفي

بالكلسمطليسقفذيقرميديبناءفييقعفكان)0891(الثمانينات

بل،وحسبجميلاالمشهديكنلم.فرانسيسكوسانخليجعلىويطل

يضمالمبنىكان.عوائقأيةدونومنمايكرويةإشاراتلتلقيمثالياكان

الحجم.بهذالمدينةقياساكبيرعددوهوسوفييتيا؟مسؤولاأربعينقرابة

للسياحةالترويجبهدففرانسيسكوسانحوضفييتواجدوالمفهم

محطةإلىموصولةالسطحعلىالموجودةالهوائياتكانت.السوفييتية

تتعرفعندماهوائيابكاملهامحادثاتالتقاطعلىقادرةسريةالكترونية

انتهجهالذيالمجربالحقيقيالمنهجأما.معينةعباراتأوكلماتعلى

الأموربواطنعلىالمطلعينالأعضاءأحدبتحويليقضيفكانالسوفييت

لهم.عميلإلىماتجاريةشركةفي

وحدها،المتحدةالولاياتعلىالتجسسيةنشاطاتهمتقتصرولم

769198491سنتيبينKGBالسوفييتيةالاستخباراتوكالةتلقتفقد

بانافياكونسورتيومقبلمنالمصنعةال"تورنادو"بطائرةتتعلقمعلومات

لقسمرئيسايعملغربيألمانيمواطنوهوروتشمانفريدمنالأوروبية
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ديتروقام.الجويللنقلبلوم-بولكوشميتميسرشركةفيالتخطيط

،لندنفيالسفارةفيخدمقدكانأفريقيجنوببحريةضابطغيرهارد،

منعددحول".لا.ت!وهواخرسوفييتيتجسسيقسممعلوماتبنقل

.للطائراتالمضادةالصواريخ

وكالةودهاءمكرحصيلةبمجملهاالعملياتهذهتكنولم

أوروبافيالتجسسخدماتكانتفقد،فحسبالسوفييتيةالاستخبارات

مننجاحاأكثرالشرقيةوألمانياوتشيكوسلوفاكيابولندافي:الشرقية

منالبولنديةالاستخباراتخدمةتمكنتإذ،السوفييتنظرائهاخدمات

الجواسيس.عتاةمناثنيناستمالة

علىوفرتقدبولنداأنالمركزيةالاستخباراتوكالةوتعتقد

البحثنشاطاتفيتنفقالتيالروبلاتمنالملايينعشراتالسوفييت

جندتعندماوذلك891وأ7891سنتيبينالتكنولوجيامستوىوتطوير

ايراكرافت،هوغشركةفييعملأمريكيرادارأخصائيوهو،بيلويليام

وصواريخالرادارأنظمةمجالفيخبيرابيلوكان.لمصلحتهاللعمل

منبولنداوتمكنتكما.والتجريبيةالمتقدمةجو-وأرضأرض-أرض

الوصولبسبلدرايةعلىامرأةمنمتزوجاكانالذيهاربرجيمساستمالة

فيالبالستيةللصواريخالمتطورةللتكنولوجياالعسكريالمركزعقودإلى

Systemالأنظمةمراقبةمؤسسة Control Incعاممنوبدءا.كاليفورنيافي

الوثائقعشراتعلىبالاطلاعهاربرقام،سنواتعشرمدىوعلىأ719

للصواريخالأساسيةوالأنماطالأمريكيةالبالستيةالصواريخببرامجالمتعلقة

.ICBMللقاراتالعابرةالبالستية

فكرةعنتخلىالسوفييتيالاتحادأنلدرجةناجحاالبرنامجوكان
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الكومبيوتربجهازيتعلقماوفي.بهخاصةكومبيوترأجهزةإنتاج

سلسلةالروساستنسخفقد،RIADطرازمنوهوللكرملينالمخصص

جهازاسمتحويلوتم37وه036طرازمنIBMكومبيوترأجهزةمن

AإلىAppleا1الكومبيوتر GATتمكنوقد.الشخصيالكومبيوتر

الحصولمنالباردةالحربونهايةالسبعيناتبينمافترةفيالسوفييت

وأربعمئةالمتطورةالتكنولوجيةالأدواتمنألفاالثلاثينعلىيزيدماعلى

بيرلريتشادقولإلىاستنادا،السوفييتيالاتحادساعدتفنيةوثيقةألف

وبينبينهالتكنولوجيالتقدمفارقاختصارفي،انذاكالدفاعوزيرمساعد

الاتحاديعجزكانوما.سنواتثلاثإلىعشرمنالمتحدةالولايات

فيالسوفييتيالاتحادوتلقئ.شرائهإلىيعمدكان،سرقتهعنالسوفييتي

الشحنلأغراضلاستخدامهماجافينحوضين891وأ9791سنتي

عسكريةلأغراضاستخدامهماحولوجيزةفترةبعدأنهإلا.التجاري

.الطائراتبحاملاتتتعلق

أحددخوللويلكابوتفرنسيسالأمريكياستطاع1811سنةففي

رايت،كارتبنولتتعلقمخططاتذاكرتهفيونسخإنجلترةفيالمصانع

العملهذاعلىلويلوكوفئأمريكافيالصناعيةللثورةأساساشكلت

ماساتشوستس.ولايةبلداتإحدىعلىاسمهبإطلاق

أسرارسرقةمنالثلاثيناتفيتمكنوافقدالسوفييتعملاءأما

.كوماكإيستمانلمصانعالملونةالصورتظهير

العسكريالميزانتغييرفيالمتحدةالولاياتبدأتوعندما

إعادةإلىالسوفييتعمدالستينياتبحلولدقةأكثربصواريخالاستراتيجي

قائدوكان.المتطورةالتكنولوجياعنالمعلوماتتجميععمليةفيالنظر
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المديرنائب،إنمانرايبوبيالأدميرالالسابقالأمريكيةالبحريةسلاح

ينتظركانالكرملينأنيعتقد،!احالمركزيةالاستخباراتلوكالةالسابق

وبعدأنهمإلا،أسرارهاسرقةإلىيسعىحتىماسلاحتكنولوجياإنجاز

هذهأسرارعنبالكشفاهتماماأكثرأصبحواالإنجازهذامنالانتهاء

بنسخها.الاكتفاءوليسالتكنولوجيا

مقدماالمستهدفةالشركاتبينيتنقلأخذ،تقريرهدوبوانشرأنبعد

سياتلفيبوينغشركةمقرفيكنت"بينما:قائلاويتذكر،التوضيحاتلها

السيليكونرقائقتقطيعكيفيةومعرفةمعينةنواقلأشباهعلىنماذجأعرض

نإقائلاالحاضرينأحدصرخالأثناءهذهفي،مكوناتهاعملوطريقة

يصدقولم،فيهيعملالذيالقسمهووالتقنياتالمعلوماتهذهمصدر

الاتصالإلىدعانيماإندوبواوقال.عليهاحصلواقدالسوفييتأن

عليهموالتي،السوفييتعملأسلوبفيالموجودةالثغراتهوبالشركة

منها.الاستفادة

ونقلالتحذيراتهذهبينالخلطيجوزلافإنهأمرمنيكنومهما

نإ.أميركيةشركةأيإلىالمركزيةالاستخباراتوكالةقبلمنمعلومات

قدمنا"لقد.دوبوايقولكما،للوكالةالمعلنةالمهمةمعيتناقضهذا

والمعلوهاتالصناعيةالتطوراتحولبياناتالأمريكيةللشركات

قبلمنمستهدفةالشركاتإحدىتكونعندماالحالهيكما،المتبادلة

يوماالمركزيةالاستخباراتوكالةتوجهتأنسبقهلولكن.أجنبيةجهة

إعانةعلىلتوهاايرباصحصلتلقد:وقالتبوينغمقرشركةداخلإلى

كلا".سري؟وبشكلالحكومةمندولارمليون04بقيمة

وكالةفيالعملتركعندمادوبواعهدفيصحيحاذلكيكونقد
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أما.عاماوعشرينستةدامتخدمةبعد8991سنةالمركزيةالاستخبارات

القطاعفيللعملالحكومةعملاءمنمتزايدعدديتحولعندماالان

الفاصلالخطفإن،السابقينزملائهممعوثيقةبصلاتمحتفظينالخاص

وكالةفيسيمالابالاضمحلاليبدأالتجاريةوشركاتهاأمريكاحكومةبين

السرية.التجاريةالصلاتذاتNSAالقوميالأمن

مناستراتيجيونخبراءكان،9991سنةالثانيكانونمنالأولفي

وموبايلكوربوريشينميتروإي،تيوجيكولاوكوكاكوداكايستمان

،IAالمركزيةالاستخباراتوكالةمنعملاءجانبإلىوبوينغأويل

الأمنووكالةDIAإيه.اي.ودي،FBIالفيدراليالتحقيقاتمكتب

ISدي.أو.وديNSAالقومي .D .O Dمداخلةإلىيستمعونجميعانوا

الاستخباراتعلىللتدريب"مبادرة:بعنوان.NSAالقوميالأمنلوكالة

منNSAللوكالةتابعاستخباراتيتدريبيمشروععلىالضوءسلط"العامة

محلليلتعليمجاهداالمشروعهذاوسعى.الانترنيتشبكةخلال

المصادرشتىمنالعشوائيةالاستخباريةالبياناتجمعكيفيةالاستخبارات

يشبهمافيتجميعهاإعادةثمومن،بينهممافيوتوزيعهاالمختلفة

المحللقدرةتحسينإلىالمشروعهذاسعىكما.الفسيفسائيةالصورة

بتحليلهقامواالذيالاستخباراتيالثانويللنصالصحيحالتفسيرعلى

للنصالصحيحةالقراءة.المستهدفةللضحيةالحقيقيةالنوايافهمبهدف

أجلمنوذلكللضحية/للهدفالتاليةبالحركةالتنبؤمنالمحللتمكن

دقة.أكثراستخباريةتنبؤاتتطوير

منكبيراتعاطفاتتوقعأنلأمريكاينبغيلا،لذلكونتيجة

المركزيةالاستخباراتلوكالةالسابقالنائب،هانتفتشايز.حلفائها
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جاسوسيةشجبهاعلىالمتحدةالولاياتتأنيبعنيتوانىلا،الفرنسية

تقدمهاالتيالمساعداتمعمشكلةلاأنويقول.الأخرىالبلدان

يكونأنيسعىإنهويقول.العالميةالأسواقفيللصناعةالحكومات

ويدعي.تعاملاتهافيأخلاقيةشركةأيةوجودبعدميزعمعندماواقعيا

برقاقاتتتعلقتكنولوجيةأسراراسرقتاوهيوليتIBMشركتيأنهانت

CSFتومسونشركةمننوويانفجارتحملعلىقادرةمايكروية

7ومIBMمثلشركاتتعمدعندمابالطبع"ولكنويضيف.الفرنسية

منيكونمافغالبا،مشتركةاتفاقياتتوقيعإلىوتومسونوموتورولا

فرنساطلبت5991سنةفيأنهويوضح.المذنبمعرفةبمكانالصعوبة

المركزيةالاستخباراتوكالةمحطةرئيسفيهمبمنأمريكيينخمسةمن

الخمسةالأمريكيينأولئكأنبحجة.البلادمغادرةدبلوماسيينوأربعة

عنأعربواقدوكانواالمركزيةالاستخباراتوكالةلمصلحةيعملونكانوا

التعرفةحولالعامةالاتفاقيةإزاءالفرنسيةبالمواقفالكبيراهتمامهم

قيامه،هوهانتتجاهلهوما.والاتصالاتGATTوالتجارةالجمركية

8191سنتيبينالفرنسيةالاستخباراتوكالةفيلمنصبهتوليهفترةخلالى

وحدةببناء،ماريونبييرالوكالةمديرتوجيهاتعلىوبناء,8391

التجسسية.منظمتهداخلالصناعيللتجسسمكرسة

السريين؟فرنساعملاءيترأسلاأنهطالماالانهانتيفعلهالذيما

يزعم،الوضوحعنبعيدةهيمابقدرالمقبوليةعنبعيدةهيروايةوفي

لهشيء"بأيولا"الدوليةبالسياسةلهعلاقةلاأعمال"رجلمجردأنه

الصحفإحدىقولمنبالرغم"الاقتصاديةالجاسوسيةبقانونعلاقة

نقللقد،أخرىبكلمات.السيليكونواديجواسيسأحدبأنهالمحلية

.الخاصالقطاعإلى،كمستشارعملهخلالمن،مهاراته
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193فويكافي1لمشوكاتعالمم1ت1ستخبار

صورةتشويهضديقفونهانتأمثالالمتحضرونالأشخاص

فإنهمالتجاريالجاسوسفكرةللناستخطرعندما.التجاريالجاسوس

أحدقفلفتحتحاولمعطفاترتديأنيقةشخصيةيتخيلونماعادة

لإكسيرالسريةالوصفةلتسرقالليليالحارسأماممنوتنسلالمختبرات

طرقهناكحيثهوليوودفييحصلهذاإن.دولارملياربقيمةجديد

يعرضأندونأهدافهلتحقيقيتبعهاأنمثلهلجاسوسيمكندهاءأكثر

.أجيالمدىعلىأمثالهوخدمتخدمتهطرق،المخاطرةمنلقدرنفسه

الدهاءمنعاليةبقدرةتتمتعاحالتنافسيةالاستخباراتباتت،واليوم

عملاءلأنشيءأيعلىالإقداممنحكومةأيتمكنالرأفةوانعدام

أجلمنولكناللعبةنفسيلعبونهانتأمثالمنالسابقينالاستخبارات

كما،اليومالتجاريةالاستخباراتأخصائيوأصبحلقد.مختلفةرهانات

ماغالبافمنهم.الباردةالحربخلالعليهكانواعماتطفلاأقل،هانت

لبقونمحدثون.حادوذكاءعريضةبابتسامةمحبوبينأشخاصايكونون

ضوارييكونواأنيمكنحقيقتهمفيلكنهم.النكتةبروحويتمتعون

يتلقونماغالباإنهم.والتلاعبالخداععلىتعيشالرحمةعديمةمفترسة

مكانكاقتحامبسذاجةيتصرفونولاالحكوميةالوكالاتقبلمنتدريبهم

قبلمنمدربجاسوسويستطيع.الخاممصدرهامنماسةلانتزاعما

لاستخلاصالمتقدمةالتقنياتعلىالمركزيةالاستخباراتوكالة

إحدىبائعيأومتعهديأوموظفيمنعليهايحصلأنالمعلومات

قسمإلىبالذهابالمحظوظالزائرذلكيكونفقد.المستهدفةالشركات

شخصيةحول!فقطبسيطإيضاحإلىإلايحتاجلاللدفعالقابلةالحسابات

أحدناديفي.الخضراءالمساحةعلىيظهرقد.الجددالموردينأحد
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الجراحةفي)مختصطبيبمعبيسبوللعبةإلىدعوتهتتموهناكالبلدان

الجديدالعلاجعلىسريريةبتجارببالقياممكلفأنهيتبين(العظمية

الغذاءإدارةموافقةإلىيحتاجعلاج،المستهدفينالضحاياأحدلمرض

صيغةحولمعلوماتيطلبعليادراساتطالبيكونوقد.والدواء

الدراسي.بحثهأجلمنمعينةصناعية

العاملونالأمريكيونوجدفقد،لهانتبالنسبةالحالهيوكما

NSAالقوميالأمنووكالةCIAالمركزيةالاستخباراتوكالةلمصلحة

الدفاعوزارةاستخباراتووكالةFBIالفيدراليالتحقيقاتومكتب

خدمتهم.انتهاءبعدبانتظارهممربحةوظائف،العسكريةوالاستخبارات

المركزيةالاستخباراتوكالةخدمةفيالزمنمنقرنربعدوبواأمضىلقد

لمصلحةمع/الآنيعملوهو.ثيونرايشركةمعالعملتسلمهقبل

لإقليمالتكنولوجيةالمنطقةفيالواقعةسيستمزجيوسبيشال!ايمغريشركة

استشاريةشركةلدوبوا،القديمالمدير،هيرنغجانويدير.كولومبيا

،احالتنافسيةالاستخباراتصناعةدعائممنأخرىدعامةوهي؟بهخاصة

الاستخباراتمسؤولي"أحددوبوايسميهالذينولانجونويمتلك

ويليامأشرفكما.الاستشاريةفونيكسمجموعة"،السابقينالفيدرالية

شركتهبتأسيسيقومأنقبل37إمثريالتجسسقسمإدارةعلىديجينارو

تقاربفترةوخلال.فلوريدا،ساراسوتافيالتنافسيةللجاسوسيةالخاصة

هناكبدأ،الساحةعلىالأوائلالعملاءهؤلاءظهورمنذأيعاماالعشرين

الحياةمنضرورياجزءاواعتبارهاالاستخباريةللعملياتتدريجيتقبل

شرطةرجالبوجودحقيقيةمزدهرةصناعةظهورإلىأدىماالتجارية

علقواوقدمحاسبينوحتىومحامينأرشيفوأمناءومحققينسابقين

الجاسوسية.اختصاصاتهمعلىتدللافتات
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141فويكافي1لمشوكاتعالمم1ت1ستخبار

أمريكا.فيالتجاريةالاستخباراتعالمإنه

سقوطهومستوياتهاأعلىلبلوغالتنافسيةالجاسوسيةدفعماولكن

الباردةالحربفيأمريكاخصمانهيارأدىوقد.9891سنةبرلينجدار

لانعدامونظرا.دورهموانتهىوظائفهمالجواسيسمنالعديدفقدانإلى

اخر.خطاالأمريكيةالاستخباراتأوساطاتخذتمفترضعدووجود

وفي.عملعنبحثاالعملعنالعاطلونالاستخباراتعملاءوانطلق

ولم،العالميةالسوقفيبالانهيارالأمريكيةالصناعةبدأتنفسهالوقت

الشركاتأنمنالرغمفعلى.الطرفانتلاقىحتىطويلوقتيمض

معتعاملتماسرعانأنهاإلا،الأمربادئفيحذرةكانتالأمريكية

اللعبوانتقلتغيرتقداللعبةقواعدأنومع.الخاصالقطاعجواسي!س

الأساليبنفستطبيقتمفقد،الإيديولوجيوليسالتجاريالمجالإلى

.الأنقاضبينمنجديدةصناعةوظهرت

التابعةوالتكنولوجياالعلوموحدةقامتأ989]8591سنتيوبين

الأمريكيةالشركاتمعمباشربشكلبالعملالمركزيةالاستخباراتلوكالة

المعلوماتلجمعالحديثةالوسائلعلىوتدريبهمالمدراءكبارتثقيفعلى

يذتدريبمجردكانالتدريبهذابأنالوكالةوتزعمهذا.الاستخبارية

وقد.هجومياوليسدفاعيايكونلأنمصممللاستخباراتمضادةطبيعة

منوجيزةفترةبعدبالازدهارالتجاريةالتنافسيةالجاسوسيةأقسامبدأت

الاستخباراتوكالةإشرافتحتيتمكانالذيالتدريبهذاتلقيها

للعملالوكالةمنعملاءمعالتعاقدتم،مناسبةمنأكثروفي.المركزية

الوظائفالجواسيستسلمعلىقصيروقتمروروبعد.عنهابمنأى

بحريةسمحتوالتي-طائلةمبالغعليهمدرتالتيالوظائف-المنتظرة
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أدركواماسرعان-مطلقابهالتسمحالحكومةتكنلمأماكنإلىالدخول

الأمريكيونالمدراءفكان.وطنيةأكثرأعمالجدول!الجددلمدرائهمأن

يقول.الخارجفيمنافسيهممنالأمريكيينبمنافسيهماهتماماأكثرالكبار

والفرنسيين،اليابانيينأولئكمراقبةبالفعلعلينا،"نعم:المدراءكبارأحد

منالمقابلةالجهةفيبوندييفعلهبمااهتماماأكثروبصراحةأنناإلا

ميزانياتتخصيصتم،أجانبجواسيسمعالتعاقدمنوبدلا."الشارع

أقساممستخدمةحرببشنالأمريكيةالشركاتوبدأتالدولاراتبملايين

دقيقةمراقبةبعملياتوقامت.العامةأعينعنبعيدةتنافسيةاستخبارات

مثل:معروفةظاهريةأسماءمنهمالعديدمحاالذينللمساهمينومستمرة

ماركيتنغ.وستراتيجيكريسيرتشماركت،ديفيلوبمنتاكستيرنال

الثمانيناتمنذأمريكافيالتجاريةالجاسوسيةنشاطاتاتجهتوقد

إلىالانتقادشديديكونلأنهانتدفعالذيالأمر.الأقوىالتيارنحو

منتتذمرأنالأمريكيةللشركاتيمكن"كيف:ويتساءل.الحدهذا

؟".العملهذا،أيضاهي،تمارسعندماالتجسس

أندجونستونتدعىصغيرةملابسشركة:ذلكعلىمثلاونعطي

وتدعىالملابسلصناعةكبيرةشركةمواجهةفيانكوربوريشنستريز

شركةقبلمنمرفوعةقضائيةدعوىإلىاستنادا.وشركاهميليكنشركة

صناعكبارأحدوهي،ميليكنشركةتعاقدت،8991سنةجونستون

مع،دولاربملياريتقدرسنويةعوائدذاتالبلادفيوالنسيج)الغزل(

أنكوربوريشنانتليجنسغلوبالشركةهماأتلانتامناستخباراتشركتي

الماليةوالسجلاتالزبائنحساباتلمسكوشركاهتايلورإيه.اروشركة
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134فويكافي1لمشركاتعالمم1ت1ستخبار

سنةمنبدءاالزمنمنعامينمدىعلىبهاقامواإنتاجتطويروبحوث

.5991

الاستخباراتوكالتيصاحبتايلوررودينيالقاضيةواتهمت

مصرفيةمؤسسةهماالشركتينهاتينبأنلادعائهبالخداعالمذكورتين

عقدتايلوروأن.بالألبسةمهتمينسويسريينمستثمرينتمثلاستثمارية

.آنذاكجونستونشركةرئيس،أندروزجيرالدمعالغايةلهذهاجتماعا

فيلتايلورالعنانأطلقفقد،الجنوبيينوجاذبيةخداععلىوللتدليل

السرية،ووثائقهاجونستونشركةمدراءكبارإلىللوصولبحريةالتحرك

المصانع.فيشخصيةجولاتلهورتبت

فالدربجوستانوهوتايلورموظفيأحداتصلنفسهالوقتفي

جامعةفيعليادراساتطالببأنهزاعماستريزأندجوستنبشركة

فيتساعدهالألبسةتجارةعنالمزيدلمعرفةبحاجةوأنهستيتجورجيا

باستثناءمطلقاكتبماعلىيطلعلنأحدابأنووعد.الماجستيرأطروحة

شائعاأمرابأبحاثيقومونالذينالطلابمساعدةوتعد.المشرفأستاذه

الجنوبية.المنطقةفيالألبسةتجارةفي

ستيتجورجياجامعةفيطالبا،تبينحسبمايوما،فالدربيكنلم

يكلفوالمجونستونمدراءأنحدإلىالاقناعمندرجةعلىكانولكنه

فالدربقامفقد،لذلكونتيجة.أمرهحقيقةمنالتحققعناءأنفسهم

مقابلاتوأجرىوجورجياآلابامافيالمصانععلىاستطلاعيةبجولات

تبلغالتيجونستونشركةوتصنع.وزبائنهاالشركةمسؤوليمنالعديدمع

والمناشف،الموائدمفارشدولارمليون033السنويةمبيعاتهاعوائد

وأغطيةوالطائراتالسياراتمقاعدتغطيةفيالمستخدمةالموادإلىإضافة
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هذهالثقةلعبةفإن،النهايةوفي.المنتجاتمنذلكوغيروالأثاثالأسرة

بوليستر،نسيجتصنيعوصفةسرقةنتيجةدولارمليون03الشركةكلفت

.البياضاتمنجونستونشركةمبيعاتنسبةمنرفعالذيالأمر

منالطاولاتوأغطيةللمناشفالمنتجةالشركةهذهتمكنتكيف

أوغلوديقالهماإلىواستنادا.بذلكتقملمإنها؟المحتالينعلىالقبض

قضائيةدعوى"واجهتناستريزإندجونستونلشركةالحاليالرئيسكلارك

وأدهشتنيميليكنضد،للنسيجآخرصانع،بي.آر.إناقبلمنمرفوعة

لعبةفإن".نفسهالشيءنعانيكناأنناأدركناثم.فيهاشركتنااسمرؤية

متوسطةالنسيجصناعةشركةأندرجةإلىالبدعةمنكانتهذهالثقة

الأكبروالفارق.خدعةضحيةكانتأنهابعدعلمتقدتكنلمالحجم

بي.آر.إنإلىالفرعيةكليتهيقدمأناستطاعفالدربأنهوالحدثينبين

كولومبيا.لجامعةالتجاريةالمدرسةأنهاعلى

اعترفتفقد.جداشائعأمرالمزيفةالخططمنقليلعددوجودإن

الدوليةالمجموعةمعتعاقدتبأنها0002حزيرانفيأوراكلشركة

فيلينزنرتيريالعامالمدعيأسسهااستخباراتيةوكالةوهيات!اللتحقيق

مايكروسوفت؟شركةمعمتعاطفةمجموعاتمعللتحقيق،واترغيتقضية

فيلمايكروسوفتمحرجةكانتمعلوماتعنالمسألةهذهوأثمرت

وبدأت.المحكمةفيبهاالثقةلإعادةمعركةتخوضكانتالذيالوقت

احاالدوليةالتحقيقاتمجموعةعملاءقيامعندبالظهورالتحقيقات

لمايكروسوفت،المؤيدةالتجاريةالجمعيةفيالحراسرشوةبمحاولة

اعترفتالزمنمنشهروقبل.ACTالتنافسيةالتكنولوجياجمعيةوهي

المدراءقامعندماالتجاريةالجاسوسيةفيتورطتبأنهاوورنرتايمشركة
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الاستخبارية.المعلوماتلجمعداخليةعمليةبتمويلتكساسهيوستنفي

فرصةأوالأنترنتعلىمجانيةخدمةموظفيهابمنحالشركةقامتفقد

إشعاراتوذيلتالشهريةرواتبهمإلىإضافةدولارمائةمبلغلكسب

أهدافناتحقيقفيمساعدتكإلىنحتاجتتأهل"لكي:بعبارةهذهالخدمة

ويستونساوثشركةمنافستناتستطيعالتيالمناطقتحديدفيتتمثلالتي

يطلبأنتقضيالخطةوكانتالسريةخدماتهاتقديمهيوستنفيبيل

ثمومنتلبيتهافورتعلنسريعةأنترنتخدمةوورنرتايمشركةعمال

شركةفيالعامةالعلاقاتمدراءواعترف.هيوستنمكتبإلىينقلونها

بالعمليةبيلساوثويسترنشركةوصفتهالذيبالخطأوورنرتايم

الاحتيالية.

عندالنوعهذامنقضاياتتركهاالتيالسيئةالسمعةمنالرغموعلى

جمعيةوأخصائييالتنافسيةالاستخباراتصناعةمسؤوليفإنالعامالرأي

يجنونوبأنهمعضو0007بوجوديتفاخرون3ماحالتنافسيةالاستخبارات

ناعممظهرلإضفاءمصممةحملة،سنواتعشرعمرهاناجحةحملةثمار

جمعيةأخصائييحديثصمموقد.المعلوماتجمعنشاطاتعلى

لفكرةأكبربارتياحالتجاريينالزبائنلإشعارالتنافسيةالاستخبارات

جمعفيالمتبعةالأخلاقيةالأساليبعلىوالتأكيدمنافسيهمعلىالتجسس

هذهأكانتسواء،الخاصةأوالعامةالأساسيةمصادرهامنالمعلومات

.اختراعبراءاتأوملفاتأوتقاريرالمعلومات

الاستخباراتجمعيةأخصائييبرنامج()Spinمراقبةمنالغرض

أكثروبالتالي،إثارةأقلصناعيةتجسسيةبنشاطاتالقيامهوالتنافسية

أعضاءويوافق.الأمريكيةالتجاريةالشركاتمنأوسعلشريحةمقبولية
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الاستخباراتأخصائييلجمعيةالأخلاقيةبالقواعدالالتزامعلىالمنظمة

معمقابلةإجراءلدىالخداعأوالتمثيلإساءةتحظروالتي3ماحالتنافسية

بالطبعيعنيلاهذا.الزبائنأحدعننيابةوذلكمنافسةشركةأعضاءأحد

أشبهالجمعيةفاجتماعات.مشتركةمصالحذاتعصاباتتوجدلاأنه

منمجموعةتجدجهةفمن.الثانويةالمدارسإحدىفتيانبرقصة

المركزيةالاستخباراتوكالةقبلمنالمدربينالقساةالسابقينالجواسيس

منوتجدDIAالدفاعاستخباراتووكالةالفيدراليالتحقيقاتومكتب

.الشركاتسرأمناءالأخرىالجهة

ذاتللمحاسبةالضخمةويانغإيرنستشركةفإنالمفارقاتومن

ستينتضمالتيالاستخباريةبوحدتهاتفاخرللغايةالمحافظالتاريخ

الذينزبائنهامنلأيخدماتهالتقديمالاستعدادأهبةعلىوهي،عضوا

عملاءمعتوتشأنددولواشركةوتعاقدت.منافسيهمنوايابمعرفةيرغبون

الخاصالقسملإدارةالمركزيةالاستخباراتوكالةفيسابقين

الحقيقةفيالاستخباراتغدتلقد.للشركةالتابعالتنافسيةبالاستخبارات

)أصبحت(بنسلفانيافيهيرستميرسيكليةأنلدرجةالقبولفيغاية

الراغبينالتجاريةالاستخباراتلعملاءسنوات4مدتهتدريبيابرنامجاتقدم

بذلك.

بعضفإنوالذاتيةالطوعيةالأخلاقيةالتزاماتهممنالرغمعلى

بشكلتصرفواقد3ماحالتنافسيةالاستخباراتأخصائييجمعيةأعضاء

قيامهملدىوذلكCIAالمركزيةالاستخباراتوكالةتتصرفكماإيجابي

وتسجيلاتماليةتقاريروشراءوبيعبالذاتزبائنهمعنالمعلوماتبجمع

قاموارائعةثقةلعبةعننموذجوهذا.المستهدفةالشركاتتخصهاتفية
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47أمريكافي1لمشركاتعالمح!1ت1ستخبار

من3ماحالتنافسيةالاستخباراتأخصائييجمعيةأعضاءأحديقوم:بها

فيكبارلمدراءالتجاريةالاستخباراتحولتعليميةحصةبإعطاءإسرائيل

ملءالمفترضالطالبعلىينبغي،وللدخول.مرموقةأمريكيةشركات

والحقيقة.بهايعملالتيالشركةعنمعلوماتتستخلصمفصلةاستمارة

إلىبالإضافة-إسرائيلفيجنسيتينيحملالذيالمزعومالمدرسفإن

عنمعلوماتبجمعيقوم-الإسرائيليةالسريةالشرطةفيسابقاعضواكونه

الإسرائيلي.الموسادإلىلينقلهاطلابه

وأموظفينقبلمنترتكبالمخالفاتمنالأنماطهذهتكنلم

وكذلكاي.بي.إس.سيالجماعةمسؤوليقبلمنهـانمامرؤوسين

نأاحتمالعلىمعينةعمليةتنطويعندما.إدارتهامجلسأعضاءقبلمن

والعمليةالشركةبينخاصةمسافةإبقاءمعمريحةغيرعمليةإلىتتحول

يطلقكما)كايتس(أومختصينمستشارينإلىالعملتجييريتم،المطلوبة

:Spinالاستخباريبالعملويقوموكيلبصفةالكايتيعمل.عليهم a way

,ofpresenting information or situation in a particuler way

.especiallyone that makes you or your ideas seem goodولكنه

عنالعمليةانحرفتحالفيالشركاتلإحدىظاهريامقبولانفيايقذم

المعلوماتبجمعنفسهتلقاءمن،أساسايقومفهو.الأساسيمسارها

تعجزالتيبالأعماليقومإنه.ضروريةيراهاالتيبالطريقةالاستخبارية

.المخاطرةفداحةبسببوذلكبهاالقيامعنالشركة

نأ،الجاريةبالمكوستدعىعمليةخلالمن،للكايتيمكن

المدراء،لأحدالخلويالهاتففواتيرنسخعلىشرعيغيربشكليحصل

لافهو.بهالخاصةصفحتهاستنساخحتىأوالمنزليهاتفهفاتورةأو
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الرئيسيالإداريالكادرعنشرعيةغيرماليةتقاريرتسليمعنيتوانى

يستطيعالتيالتقاريرهذهتشكلهاالتيالأهميةومع.الشركاتلإحدى

وكشفتحدثماوإذا.بهاعملهإنكارإمكانيةفيأهميةفهناكنقلها

يمكن،قضائيةدعوىتحريكتمأوذلكفيجنائيتحقيقوبدأالعملية

يعملهوإنماالمذنبأنبالزعمبالأمرعلمهاعدمتدعيأنللشركة

موظفا.وليسمستقلبشكل

مجهزوندائمالأنهمبل،فقطلخبرتهمالكايتسمعالتعاقديتمولا

بالتجهيزاتهذهإحدىوتعرف.تطوراوالتجهيزاتالمعداتبأكثر

الرسائلتلتقطأداةعنعبارةوهي"ماشينالانسرنغأجهزة"لاقطة

يديرأنللجاسوسيمكنإذ.المستهدفالشخصمسجلةمنالمسجلة

الجانبعلىيكون(ماشين)آنسرنغجهازأيبواسطةهاتفيرقمأي

نغماتنسخعلىبالتالياللاقطةتعمل،الجهاز/الالةوتجيب.الاخر

الذيالأمر،السريةالشيفرةكشفمنتتمكنلكيالهاتفأرقاملوحة

الطريفةالألعابومن.المسجلةالرسائلنقلإمكانيةالمستخدميعطي

أساساطورتالتياللعبةهذه"؟الصامتثيونراي"عذاءلعبةالأخرى

الاا53؟أ+5تحكمجهازعنعبارةوهيالقوميالأمنوكالةلمصلحة

يتمعندماالكومبيوترخلالمنتجسسبرنامجعمليعملللأنترنيت

المستخدميمكنوأنبدقةيفتشأنوبوسعه.تجاريةشبكةعلىوضعه

ومتابعةوالواردةمنهاالصادرةالالكترونيالبريدرسائلكافةمراقبةمن

البنيةتصاميمتسجيلوكذلكفرديةكومبيوترشاشاتعلىنشاطات

المنافسة.الشركاتلإحدىالتجاريةالأساسية

جاسوسيةصناعةازدهرتوقد.النماذجمنبضعةسوىهذهليست
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94أمويكافي1لمشركاتعالمم1ت1ستخبار

المتعهد"ثيون"رايشركةوتعمل.الأخيرةالسنواتفيكاملةتكنولوجية

يآثريإسوشركةالتنافسيةللاستخباراتباريشركةمعالعسكري

منعسكريةتكنولوجيةمعداتتطويرأجلمن3Sاالاستشاريةأناليتكس

للجيشالتابعةالبريةالمعلوماتحربنشاطاتوحدةمنشاتإحدى

يقومونإنهم.التنافسيةالاستخباراتمجالفياستخدامهابغيةالأمريكي

بمصارفمجهزةغرف؟نيويوركمدينةفيتجارية"عمليات"غرفببناء

خلالمنللمراقبةويروهاردالسرعةفائقةكومبيوتربأجهزةتزويدهاتم

لبيعيخططونإنهم.دولارملايينسبعةتقارببكلفةالصناعيةالأقمار

منافسيها.تحركاتمنتحرككلدراسةعلىمنكبةلشركاتخدماتهم

سيكونكونفيرنسنغ()فيديوالفيديوبواسطةبعدعنالتخاطبخلالومن

موقعخمسمئةفيشخصخمسمئةتوفرأنالعملياتغرفةبمقدور

التحادثيستطيعونالذينأولئكمنالأرضيةالكرةأنحاءفيمختلف

قدماعشرينبطولفيديوشاشةعلىواحدوقتفيالبياناتوتبادل

الأبعادثلاثيليزريهولوغراميبعرضوتأتيكما.أقدامستوعرض

لتحليلعملمحطةوثلاثيندورانبحالةصناعيةأقمارايظهرللعالم

.المعقدةالبيانات

التجسسيةالتكنولوجياوكالة:مثلالانترنتعلىالمواقعبعضأما

التجسسأدواتعنكاملةكاتالوجاتفتقدمسابلايزسيرفيلانسوشركة

إيليتوبإمكان.دولارا59,95لقاءواحدةزربلمسةالموقععلىالمتوفرة

الصادرةالمكالماتكافةأرقامإدخالريجيستركولطباونداوت

علىالتنصتمنالمستخدم1002مونيترالتيليويمكن.وتواريخها

مقابلمكانأيفيالموجودةالعاديةالهاتفخطوططريقعنالمكالمات
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قدما025مداهفيبلغاللاسلكيالمايكروفوننظامأما.دولارا58,921

.السريللتركيبلاصقفيلكروعلىيشتملوهودولارا59,931وسعره

منالراصدالليليةللرؤيةبجهازالمزودالأندردورمنظارويعطيهذا

الطابقمنوذلكالداخلمنبأكملهاغرفةمشاهدةعلىالقدرةالخارج

بمراقبةفعلاالمهتمينلأولئكوبالنسبةدولارا59,984,4لقاءالعلوي

"تراكينغدديجيتالالرقميالمتابعةلنظامويمكن.دائمبشكلمنافسيهم

العالممنمكانأيوفيسريبشكلشخصأثربتتبعيسمحأن"سيستم

نفسهاتقييدإلىالشركاتتعمدلماذاولكن.دولارا59,599,5تبلغبتكلفة

استئجاربمقدورهاأنطالمااليومالمنافسةإليهترميمابمعرفة

لتصميموأوريجونبورتلاندفيACSمتقدمةتنافسيةاستراتيجيات

وهووير""فاليوالشركةمنتجاتأفخرإن؟للمستقبلعملهماستراتيجية

بسلوكالتنبؤتحاولالتيالمعقدةاللوغاريتماتمنسلسلةعنعبارة

بضععلىوتقتصرجدابسيط"بعضها".معينةسوقفيالمستهدفةالجهة

الذيالشخص،تشوسلماركقولحدعلىالمظهر"،إغريقيةشخصيات

الربحأنهوجداالبسيطةاللوغاريتماتأحد.البرنامجشيفرةوضع

كعملياتأخرىلوغاريتماتأما.التكاليفمنهامطروحاالعائداتيساوي

منعديدةصفحاتفتتطلبما،شركةمنتجاتعلىالطلبحساب

مايعرفأنيستطيعلنأحداأنوبما.بكثافةالمضغوطةالشيفرات

بعشراتالخروجمنزبائنهاتمكنACSشركةفإن،المستقبلسيحمله

فإنالطلبعلىالكسادأثرماهـاذا.لو""ماذاشاكلةعلىالأسئلة

أفضلمنافسمنتجبرزماهـاذاالأسعارتخفيضإلىيعمدونالمنافسين

خطةعلىالحصولح!3الشركةعملاءأحدفباستطاعةمتوقعغيربشكل

الفور.علىمضادة
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أخصائييلجمعيةالأخلاقيةالقواعداللوغاريتماتهذهتخرقهل

وعداءالتنبؤيةتشوسيللوغاريتماتاستثنيناماإذا؟التنافسيةالاستخبارات

منالكثيربهيقومماهذاولكن."نعم"فالجواب،الصامتثيونراي

وليسالتجاريةأمريكاشركاتمنالكثيروكذلكSCIPجمعيةأعضاء

لإيقافهم.سبيلثمةهنالك
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